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▪خلاصة المشروع الايراني للعراق: 
ــذحــربالخليــج ــرانالاســلاميةللعــراقمن ــورمشــروعإي تبل
الاولــىالتــيفرضهــاالنظــامالصدامــيعلــىإيــرانمنــذالســنة
الثانيــةللحــربواعــدتلــهعدتــهمــنخــلالالعراقييــنأنفســهم
الذيــنهجرهــمصــدامســنة1980موفــياوائــلالســبعيناتومن
كلاطيافهــموهــذاالمشــروعهــواقامــةالجمهوريــةالاســلامية
فــيالعــراقامتــداداللجمهوريــةالاســلاميةفــيإيــرانوتحــت
قيادتهــاالمتمثلــةبالولــيالفقيــهالســيدالخمينــيثــمالســيد
الخامنئــيكانــتولادةالمجلــسالاعلــىللثــورةالاســلاميةفــي
العــراقســنة1982مكمؤسســةتعمــلتحــتشــعارولايــةالفقيــه.
الاولــى الخليــج حــرب بعــد الجديــد الامريكــي المخطــط

المنطقــة: فــي إيــران نفــوذ لتحجيــم
أدركــتامريــكاوحلفاؤهــاانهــاقــدفشــلتفــيمواجهتهــا
العســكريةمــعإيــرانوأنهــاخرجــتقويــةبالمكاســبالتــي

ذكرناهــاانفــا.
ــراد ــراقوالاك ــمشــيعةالع ــصدامه ــللـ ــتانالبدي ــاأدرك كم

ــا. ــامطلق ــمدعم ــرانتدعمه ــةوانإي وبخاص
ــت ــدرجوكان ــهبت ــكواحتوائ ــةذل ــاالامعالج ــنلديه ــميك ول

ــل: ــلاثمراح ــىث ــاعل خطته
▪المرحلةالاولى:

والخليــج الســعودية فــي جديــدة عســكرية قواعــد بنــاء
لمواجهــةخطــرإيــرانالمتزايــدولايتــمذلــكإلامــنخــلال
تحســيسالملــوكوالامــراءالعــرببخطــورةصــداموجيشــه
ــم ــتث ــزوالكوي ــااعطــواالضــوءالاخضــرلصــدامليغ ــنهن وم
اســتنجدالخليجيــونبأمريــكاللتخلــصمــنالخطــرالجديــد
ــي ــةســنة1991مالت ــجالثاني ــتحــربالخلي ــذاكان ــموهك عليه

حققــتفيهــاأمريــكاأهدافهــاكاملــة:
ــت ــتوجرب ــرالكوي ــتأمي ــيوأرجع ــشالصدام ــرالجي تدمي
ــا ــمتســتخدمســابقاوابقــتالنظــامقوي أســلحةدمــارشــاملل

ــالالمعارضــةالشــيعية. ــيقب ــراقف ــيالع ف
دول وبقيــة الكويــت فــي جديــدة عســكرية قواعــد بنــاء

والســعودية. الخليــج
ــةالســاداتفــيالصلــحمــعاســرائيل فــكالحصــارعــنتجرب

ــح. والتحــاقالاردنوقطــربمشــروعالصل
▪المرحلة الثانية: 

إســقاطالنظــامالصدامــيســنة2003متحــتذريعــةانقــاذ
الشــعبالعراقــيومســاعدةالمعارضــةالعراقيــةالتياســتنجدت
ــاء بأمريــكالتخليصهــامنــهبعــدانتمــادىالنظــامفــيقتــلابن
ــر شــعبهمــنالشــيعةوالاكــرادبطريقــةوحشــيةانتجــتالمقاب

ــة. الجماعي
▪المرحلة الثالثة:

ــليم ــورياوتس ــيس ــدف ــارالاس ــامبش ــرنظ ــىتغيي ــلعل العم
الحكــمللأكثريــةالســنيةالمواليــةللســعوديةوالغــربوقــد
وضعــوااســاسهــذهالمرحلــةفــيمؤتمــرالاســتراتيجيةالمنعقد

فــيالاردنســنة2003م.
مســارالمشــروعالانكلو-امريكــيللعــراقفــيمواجهــةالشــيعة

وإيــرانمنــذانقــلابعبــدالــرزاقالنايــفوالــداود
كانالمخطــطالانكلــو-الامريكــيللعــراققــدبــدأمنــذانقــلاب
البعثييــن النايــفومجــيء الــرزاق 1968/7/17ومجــيءعبــد
ــذ ــاطهمواخ ــدنش ــنتزاي ــيعةالذي ــةالش ــدفمواجه ــيبه الثان
حجمــاكبيــراوتخوفــتبريطانيــامنــهكثيــرا،ولــميكــنلديهــم
ــاءة ــزبكف ــذاالح ــته ــداثب ــةوق ــثللمواجه ــزبالبع ــرح غي
ــين ــدامحس ــادةص ــوأالقي ــنتب ــةحي ــروبخاص ــةالنظي منقطع

ــن: ــقامري لتحقي
الأول:مواجهةالشيعةفيالعراق.

الثانــي:تطويــقنهضــةالســيدالخمينــيفــيإيــران،باعتقــاد
انإيــرانالجديــدةانــذاكضعيفــةفكانــتســنة1979مهــيســنة
بــروزصــدامقائــداللحــزبوللدولــةومــنثــمتورطــهفــيشــن

الحــربعلــىإيــران.
ازدادتخــوفالغــربمــناتســاعنفــوذالثــورةالاســلامية
وبــروز الشــيعية للمعارضــة إيــران احتضــان بعــد وبخاصــة
وجــوهسياســيةعراقيــةعريقــةكانأبرزهــمالســيدمحمــدباقــر
.الحكيــمبــنالمرجــعالكبيــرالراحــلالســيدمحســنالحكيــم
كانــتالمعارضــةالعراقيــةتعــولعلــىالحــربكثيــرالإســقاط
مــن الحــرب بعــد اســتراتيجيتها تغيــرت ثــم صــدام نظــام
العمــل اســتئناف الــى الايرانييــن العســكريةمــع المشــاركة

الغــرب. النظــاموالانفتــاحعلــى السياســيلإســقاط
)امــاصــدامفقــدخــرجمــنالحــربســنة1988موهــومرهــق
المنطقــةوزادت فــي اقــوىجيــش يمتلــك ولكنــه بالديــون
ــرب ــابالح ــياعق ــدف ــنعم ــيع ــاالنفط ــنانتاجه ــتم الكوي
ــد ــاتســببفــيالمزي ــةمم ــكاســعارالنفــطالدولي ــلذل ــاقل مم
مــنتدهــورالاقتصــادالعراقــيوهــددصــدامالكويــتلتخفــض
ــات ــارتالمفاوض ــاوانه ــومباحتلاله ــطاويق ــنالنف ــام انتاجه
وفــييــوم1990/8/2م،بــدأصــدامبغــزوالكويــت،وقامــتحــرب
الخليــجالثانيــةبقيــادةقــواتالتحالــف1991/2/17مفيمــاعــرف

ــت. ــرالكوي ــةالصحــراءاوتحري ــةعاصف بعملي
ــا ــياواخــرشــهرشــباط1991مم ــيف ــشالعراق )احــرقالجي
يقــارب1037بئــرنفطــيفــيالكيــتوذلــكعــنطريــقتفجيرهــا
ــة ــرنفطــيمســبباغيم ــرمــن727بئ ــراقاكث ــىاحت ــاادىال مم
ــدول ــهوال ــاورةل ــدولالمج ــتوال ــماءالكوي ــتس ــوداءغط س
المطلــةعلــىالمحيــطالهنــدياســتمرتمــدةثمانيــةاشــهر
شــرقا والصيــن غربــا اليونــان الــى الدخــان اثــار ووصلــت
بــلوصلــتاثــارالســحابةالدخانيــةالــىالولايــاتالمتحــدة
ــة ــارالمحترق ــعالاب ــىجمي ــتالســيطرةعل ــدتم ــةوق الامريكي
خــلال240يومــاوذلــكبمشــاركة27فريقــادوليــامتخصصــافــي
ــةتــم اطفــاءالحرائــقبمشــاركةعشــرةالافعامــلمــن37دول
اطفــاءاخــربئــرفــي1991/11/6،خســرتالكويــتنتيجــةالنفــط
ــةاشــهر ــمللنفــطمــدةثلاث ــوازياســتهلاكالعال المحــروقمــاي
فــيتلــكالفتــرة،خســرتالكويــت3%مــناحتياطــيالنفــط
لديهــاوكانــتكلفــةعمليــاتاطفــاءالابــارالمشــتعلةمــايقــارب
ــة ــطالكويتي ــقالنف ــمعــنحرائ ــاجفيل ــمانت ــاردولار،ت 2.2ملي

ــت(. ــقالكوي ــرفبحرائ ع
ــكان ــجالامري ــنة1991موازع ــةس ــةالعراقي ــتالانتفاض حصل
قــوةالاحتــواءالايرانــيلهــامــنخــلالالصــورالمرفوعــةفعملــوا
الامريكيــة القــوات قائــد مــنخــلالســماح علــىاخمادهــا
نورمــانشــوارزكــوفلقيــاداتالجيــشالعراقــيباســتعمال

المروحيــاتبكثافــةلإخمــادالانتفاضــة.
ونــزحالاكــرادمــنالشــمالبالملاييــننحــوالحــدودالعراقيــة

مــعإيــرانوتركيــا.
)ونتــجعــنحــربالخليــجالثانيــةتدميــربنيــةالعــراقالتحتية
وجيشــهوحرســهالجمهــوريالــذيكانيعــدمــناقــوىجيــوش
المنطقــةوثــمفــرضعزلــةجديــدةعلــىالعــراقاثــرقــرارهيئــة
الامــمالمتحــدةفــرضعقوبــاتاقتصاديــةخانقــةاســتمرت
ــر%96 ــةتدمي ــربالجوي ــنالح ــجع ــدنت ــا،لق ــرعام ــةعش ثلاث
مــنمولــداتالطاقــةالكهربائيــةواعــادتمســتوياتانتــاج
الكهربــاءفــيالعــراقلمــاقبــلعــام1920م.وكانللحصــارتأثيــر

ــة ــةوالاقتصادي ــاةالاجتماعي ــبالحي ــعجوان ــملجمي ــرش كبي
وصــارتنســبةالتضخــمالاقتصــادي)ارتفــاعمســتوىالاســعار(
)انخفــاضقيمــةالعملــةمقابــلاســعارالســلعوالحاجــاتبنســبة
2400%،وادىالحصــارالــىهجــرةاكثــرمــنثــلاثوعشــرينالــف
ــرانخفــاضمعــدلاتاجــر طبيــبوباحــثومهنــدسعراقــياث

الفــردالــىاكثــرمــنالنصــف(.
ــم ــمالمتحــدةرق ــرارالام ــتق ــزوصــدامللكوي ــنغ ــجع ونت
اقتصاديــة بعقوبــات يقضــي الــذي 1990/8/6 فــي 661صــدر
خانقــةعلــىالعــراقلتجبــرقيادتــهعلــىالانســحابالفــوريمــن
ــة13عــامانتهــىبســقوطنظــام الكويــت،اســتمرالحصــارقراب
ــلنتيجــة ــونونصــفطف ــاتملي ــثســنة2003م،م حــزبالبع
ــحالعــراقبعــدهــذاالحصــارمــن ــدواءواصب الجــوعونقــصال
ــت ــيتل ــدالســنواتالت ــةتأخــراوبخاصــةبع ــردولالمنطق اكث
حــربالخليــجالثانيــةحيــثدمــرتبنيتــهالتحتيــةمــنمصانــع
ومصافــيومحطــاتتوليــدومحطــاتالميــاهوالمجــاريوالتــي
ــىحقــبمــاقبــلالصناعــةكمــاقــالجيمــسبيكــر عــادبهــاال

ــا. ــةالامريكــيفــيوقته ــرالخارجي وزي
مــن أكثــر هجــرة الــى 1990م-2003م الحصــار فتــرة ادت
مليونيــنعراقــيالــىأكثــرمــنعشــريندولــةأبرزهــابريطانيــا
كان والثمانينــات الســبعينات وفــي اوروبيــةوامريــكا ودول
صــدامقــدهجــرالالافالــىإيــرانبحجــةالتبعيــةوعوائــلغيــر
مرغــوبفيهــاكلهــممــنالشــيعيةمــنالنجــفالأشــرفوكربــلاء
المقدســةوبغــدادوغيرهــا.هــذاالــىجانــبالفاريــنببدنهــممــن
ملاحقــةالنظــاممنــذاواخــرالســتيناتوالســبعيناتوالثمانينــات

ــعينات. والتس
العراقيــة المعارضــة مــادة الهائلــة الاعــداد هــذه شــكلت

محوريــن: علــى الخــارج فــي وقياداتهــا
العراقيــة للمعارضــة محــورا اصبحــت وقــد إيــران الاول:
الشــيعيةوالكرديــةوقــداحتضنتهــاودعمتهــابــكلمــاتســتطيع
وتوظيفهــافــيمعركتهــامــعالنظــامالعراقــيســواءأفــيأيــام

ــا. ــربأمبعده الح
للمعارضــة محــورا أصبــح الــذي والغــرب ســوريا الثانــي:
ــلالنظــام ــابدي ــربفيه ــدوجــدالغ ــاوق ــكلاطيافه ــةب العلماني

صــدامعلــىالمنهــجالغربــينفســهوكانــتســورياتدعــمبحــدود
ــدد ــربع ــاءالحــربالتحــقبالغ ــدانته ــاتســتفيدايضــا،وبع م
مــنالاســلاميينالشــيعةالــىدولالغــربوأصبحــواموضــع

ــران. ــنلإي ــنالموالي ــلاع ــوابدي ــهليكون اهتمام
بعــدايقــافالحــربوبقــاءصــدامبالحكــمانفتحــتالمعارضــة
الشــيعيةفــيإيــرانعلــىالغــرببقيــادةالمجلــسالاعلــى
الغــرب الحكيــمواســتجاب الســيدمحمــدباقــر ورئيســه
لهــذاالانفتــاحفهــويطمــعباحتوائهــاومنافســةالايرانييــنعلــى
التأثيــرعليهــمليســهلعليــهاســتبدالصــدامبهــمبصفتهــم
ــر ــاوتغيي ــنفســحالمجــالله ــدم ــيلاب ــورةالت ــةالمقه الاغلبي

ــة. ــةللأكثري ــمالاقلي ــةحك معادل
ــاشــيعيا ــاعلماني ــدعراق المشــروعالامريكــيللعــراقكانيري

ــاللغــربفــيسياســاتهومناهجــه. موالي
فــيقبــالالمشــروعالايرانــيالــذيكانيريــد:عراقــااســلاميا

شــيعيامواليــالإيــرانالاســلاميةتحــتقيــادةالولــيالفقيــه.
وكانأمــامالمعارضــةالشــيعيةالاســلاميةالموجــودةفــي

إيــرانأحــدخياريــن:
وتبنــي تمامــا الامريكــي المشــروع رفــض الاول: الخيــار
المشــروعالايرانــيالــذيخســرالقضيــةالاساســيةفــيالحــرب
وهــياســقاطالنظــاموتســليمهللمعارضــةالشــيعيةالمواليــة.
الخيــارالثانــي:الانفتــاحعلــىالمشــروعالامريكــيجزئيــا
بالتنــازلعــنمشــروعاقامــةالدولــةالاســلاميةفــيالعــراق
تحــتشــعارولايــةالفقيــهوالاكتفــاءباســقاطالنظــامبوصفهــا
المعارضــة تلتقــيعليهــاكلأطــراف التــي المرحلــةالاولــى

ويوافقهــاالغــربعليهــا.
ولــميكــنامــامالمعارضــةالشــيعيةفــيمحنتهــاومحنةشــعبها
فــيســنواتالحصــارالعصيبــةووحشــيةالنظــامالاالخيــار
الثانــيوهــوخيــارلــمتكــنالديبلوماســيةالايرانيــةبعيــدةعنــه
الــىجانــبشــعارهم)صــداملنــاضعيــفخيــرلنــامنــهقــوي(.

تتابع
المصدر:مرکزفجرعاشوراءالثقافي

▪مقالة/ الجزء الثالث

مواقف المرجعية الدينية العليا مواقف المرجعية الدينية العليا 
في النجف الأشرف في مواجهة احتلالينفي النجف الأشرف في مواجهة احتلالين

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

»المدرسةالمدرسة يُسمى ما أو »« يُسمى ما أو باغ« باغچهار »چهار »مدرسة مدرسة
السلطانيّةالسلطانيّة«أو»«أو»مدرسةوالدةشاهمدرسةوالدةشاه«هيآخرمعلم«هيآخرمعلم

تاريخيفاخرتَبَقىعنالعهدالصفويبأصفهان.تاريخيفاخرتَبَقىعنالعهدالصفويبأصفهان.
ينشط التي أصفهان مدينة في  المدرسة ينشطتقع التي أصفهان مدينة في  المدرسة تقع
الكثيرمنالعلماءوالمشايخوطلّابالعلومالدّينيّةالكثيرمنالعلماءوالمشايخوطلّابالعلومالدّينيّة
الجغرافيّة الرّقعة كافّة على والموزّعة الجغرافيّةفيها، الرّقعة كافّة على والموزّعة فيها،

للمحافظة.للمحافظة.
إلى عام بشكل الأصفهانيّة الحوزة نشاط إلىيعود عام بشكل الأصفهانيّة الحوزة نشاط يعود
عاصمة اتّخاذها إبّان وخاصّة الصفويّ عاصمةالعصر اتّخاذها إبّان وخاصّة الصفويّ العصر
الّتي الضّغوط وبسبب آنذاك. الإيرانيّة الّتيللحكومة الضّغوط وبسبب آنذاك. الإيرانيّة للحكومة
للحكم الخاضعة البلدان في الشيعة لها للحكمتعرّض الخاضعة البلدان في الشيعة لها تعرّض

العثمانيفيالعهدالصفويقرّربعضالعلماءانتهازالعثمانيفيالعهدالصفويقرّربعضالعلماءانتهاز
الفرصةوالانفراجالّذيحصلفيإيرانللهجرةمنالفرصةوالانفراجالّذيحصلفيإيرانللهجرةمن
مدرسة أصول نشر لغرض إيران إلى عامل مدرسةجبل أصول نشر لغرض إيران إلى عامل جبل

أهلالبيتأهلالبيتهناك.هناك.
لتدريس خُصّصت والتي المدرسة، هذهِ بناء لتدريستمّ خُصّصت والتي المدرسة، هذهِ بناء تمّ
الملوك آخر عهد في الدينية، العلوم الملوكوتعليم آخر عهد في الدينية، العلوم وتعليم
الصفويينوهوالشاهسلطانحسينوخلالأعوامالصفويينوهوالشاهسلطانحسينوخلالأعوام

11161116حتىحتى11261126للهجرة.للهجرة.
مسجد بعد الثانية المرتبة المدرسة قبة مسجدتحتل بعد الثانية المرتبة المدرسة قبة تحتل
المعماري التنسيق حيث من الله لطف المعماريالشيخ التنسيق حيث من الله لطف الشيخ
المدرسة باب أن غير بالقاشاني، زخرفتها المدرسةوروعة باب أن غير بالقاشاني، زخرفتها وروعة

ناحية من والفضة بالذهب المزخرف ناحيةالفاخر من والفضة بالذهب المزخرف الفاخر
أساتذة كبار يراه والصياغة والتذهيب أساتذةالتصميم كبار يراه والصياغة والتذهيب التصميم
الدقيقة الصناعات روائع من اليوم الفنون الدقيقةهذه الصناعات روائع من اليوم الفنون هذه
الزخرفة متحف بمثابة الحقيقة وفي الزخرفةالفريدة متحف بمثابة الحقيقة وفي الفريدة

بالقاشانيبأصفهان.بالقاشانيبأصفهان.
فريدة، قيمة مكتبة تضمّ كانت جهارباغ فريدة،مدرسة قيمة مكتبة تضمّ كانت جهارباغ مدرسة
غيرأنهاطالهاالدمارإثرهجومالغزاةالأفغان.وكانغيرأنهاطالهاالدمارإثرهجومالغزاةالأفغان.وكان
طلبةالعلومالدينيةوالدارسونوالباحثونفيتلكطلبةالعلومالدينيةوالدارسونوالباحثونفيتلك
والمؤلفات الكتب من يستفيدون الزمنية والمؤلفاتالفترة الكتب من يستفيدون الزمنية الفترة

القيمةالنادرةالموجودةفيهذهِالمكتبةِالثرّة.القيمةالنادرةالموجودةفيهذهِالمكتبةِالثرّة.
ومجملالقولأنمدرسة)چهارباغ(وكمايذهبومجملالقولأنمدرسة)چهارباغ(وكمايذهب
اليهالعديدمنالباحثين،كانتتتشكلمنالمدرسةاليهالعديدمنالباحثين،كانتتتشكلمنالمدرسة
والمسجدمعاً،وكلذلكفيمساحةتقدربـوالمسجدمعاً،وكلذلكفيمساحةتقدربـ85008500مترمتر
معالم أكثر المدرسةمنضمن هذه ماجعل معالممربع؛ أكثر المدرسةمنضمن هذه ماجعل مربع؛
تم والتي تاريخية وقيمة أهمية الصفوي تمالعصر والتي تاريخية وقيمة أهمية الصفوي العصر

إنشاؤهافيأواخرالحكمالصفويبمدينةأصفهان.إنشاؤهافيأواخرالحكمالصفويبمدينةأصفهان.

مدرسةمدرسة »  » چهار باغ چهار باغ ««
   تعریف بالمراکز والمؤسسات الدینیة الشیعیة


